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  :مـلخــص

تمثـ  الحقــوق والحريـات علــق العلا ــات   

حيــي يتمتــ  رــ   ــرد ، بــا الدولــة والأ ــراد

ــ      ــ  وحرياتــ ــي حقو ــ ــانوني همــ ــز  ــ بمررــ

ورغم ذلك  قـد خولـ    ، الأساسية في المجتم 

ــ دارة     ــائية لـ ــادة القضـ ــوانا والمبـ ــل القـ بعـ

تحقيقا ، تقيد بموجبها هذه الحرياتسلطات 

لواجبها في الحفاظ على النظـا  العـا  وتسـي     

مرا ق الدولة. ورعقوبة ل دارة عند خروجها 

اللــارع عــن مبــدو المشــروعية واعتــدائها علــى  

ــراد     ــا  ، الحقــوق والحريــات الأساســية ل  

مجلــــد الدولــــة الفرنســــي بابتــــدا  نظريــــة      

ا المنازعــات وودخــ  بموجبه ــ، الاعتــداء المــادي 

                                                           
)*(

 . لمؤلف الُمراس ا -

ــت تنشــ  عــن هــذا الاعتــداء في       اختلــا ال

 القضاء العادي. 

ــة   ــا  إلى و ــد ا التمســك بهــذه النظري يومن

غــم تراجــ  مضــمونها بعــد التطــورات   ر، هــذا

حيـي  ، الت عر ها  ضاء الاسـتعاال الإداري 

ــدة    ــادي عــ ــاء العــ ــ  القضــ ــم مــ ــبق يتقاســ وصــ

 ات للحد من هذه الاعتداءات.اختلاص

اعتداء مـادي   ضـاء   : حيةالكلمات المفتا

إداري  عد  مشروعية جسـيمة   ضـاء عـادي     

 حريات وساسية.

Abstract: 
Rights and freedoms are 

backbone of relations between State 

and individuals, where every 

individual enjoys a legal status that 

protects their rights and 

fundamental freedoms in society. 

However, some laws and judicial 

principles of administration have 

empowered authorities to restrict 

these freedoms in ordre to fulfill its 

duty to maintain public order and 

manage the state’s services. As a 

punishment to for the administration 

for its egregious departures from the 

legality principle and attacking the 

fundamental rights and freedoms of 
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individuals, the French Council of 

State had created the theory of 

material abuse, where the resolution 

of disputes arising from such abuse 

was assigned to the jurisdiction of 

the ordinary justice.  
This theory has been preserved 

until this day, despite the decline of 

its content after the developments in 

the administrative judiciary urgent, 

where it now shares several powers 

with the ordinary judiciary in order 

to reduce these abuses. 

Keywords: Material abuse; 

Administrative justice; Serious 

unlawfulness; Ordinary judiciary; 

Fundamental freedoms. 

 : مقــدمـــة

القاضـي  ات اختلاص ـات القاضـي الإداري و اختلاص ـبـا  الحدود ترسيم  مس لة تعد

 ،ة العامـة الإدار بالحكم علـى وعمـال  مختص  الأول   محورية في القانون الإداري العادي

ضـمن   الإداريـة  الأعمـال  تدخ  المنازعـات الـت  ـص بعـل    ، الفرضياتبعل  فيون  إلا 

الاعتــداء المــادي  نظريــة  ة مــن هــذه الفرضــيات هــي   . واحــدالعــاديقاضــي ال اختلــا 

  موضو  هذه الور ة البحثية.

ونـ    مفـاده ، القضـاء الاداري  اختلـا   اسـتثنائيا عـن   االت تعتبر خروج النظرية ههذ

، القاضـي الإداري  اختلـا  يـتم ارـروا اسـتثناء عـن     ، لـ دارة  الاعتداء المادي ةفي حال

وهـــي نظريـــة تقليديـــة ذات منشـــ   . عـــاديقاضـــي الال اختلـــا لقضـــية ضـــمن تـــدرا او

ابتكرها مجلد الدولة الفرنسي في القرن التاس  عشر رعقوبة لـ دارة علـى   ،  ضائي

 ارارجة عن  واعد المشروعية خروجا جسيما.تلر اتها 

رنظريـة  ، وتتداخ  هذه النظرية م  عدة نظريات وخرى يقو  عليهـا القـانون الإداري  

ــاز التنفيــذ الجــبري      ســتيلاءالا ــة الظــروا الاســتثنائية ورــذا امتي ، غــ  المشــرو  ونظري

بتلـر ات    امـ   إذا ،تو يـ  الجـزاء علـى الإدارة    إلى لكنها تتميـز عنهـا رونهـا تهـدا    

ممـا  ، تتسم بارروا اللارع عن مبدو المشروعية وتلحق وضرارا بحقوق وحريات الأ راد

ــا مـــن   القضـــاء الإداري وإدخافيـــا في  اختلـــا جعـــ  مجلـــد الدولـــة الفرنســـي  رجهـ

 القضاء العادي.   اختلا 

 منــذ رــب  الأساســية بشــك  الحريــات حمايــةبشــ ن  و ــد تطــورت ســلطات القضــاة

ــنة   ــا سـ ــيةوربعـ ــهد، الماضـ ــور  وشـ ــذا التطـ ــد هـ ــن العديـ ــذبات مـ ــ   في التذبـ ــدود توزيـ  حـ

حيــي عر ــ  ســلطات القاضــي العــادي في     ، بــا النظــاما القضــائيا   اتختلاصــالا
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 إلى ابتــداء مــن مرحلــة حظــره النظــر في تلــر ات الإدارة ، مواجهــة الإدارة عــدة تطــورات

الإدارة رشـخص عـادي   حـد معاملـة    إلى تلـ  ، مرحلة الاعتراا لـ  بسـلطات اسـتثنائية   

...( ، تهديـدات ماليـة  ، إعـادة الحـال رمـا رـان    ، والنطق بنفد العقوبات ضدها )طـرد 

 لوض  حد لاعتداءاتها.

 ذلـك  في متبعـا الاعتـداء المـادي    نظريـة  قـد تبنـى   ، زائريالج الإداري لقضاءبالنسبة ل

 ختلــا الا مجــال فياختلا ــات وتذبــذبات عديــدة   هنــا   ونإلا  ،الفرنســي الاتجــاه

هذه النظرية تطبيقات في العديد مـن القضـايا لوضـ  حـد لاعتـداء      و د عر    القضائي.

وتبرز وهمية هـذه النظريـة في القـانون     باللفة القضائية. ورثر مما جعلها تتسم، الإدارة

وهــو مــا د عنــا    ، الاداري للــلتها المباشــرة بالحريــات الأساســية والممتلكــات اراصــة      

بتحلي  وحدث  رارات مجلد الدولة الفرنسـي ورـذا مجلـد الدولـة     لكتابة هذا المقال 

 الجزائري ل لما  بمقتضيات هذا البحي.

ــاق : وعليـــ  ولمنا شـــة هـــذا الموضـــو  طرحـــ  الإشـــكالية علـــى النحـــو ا تـــي   مـــا نطـ

ي التطبيقــــات القضــــائية الحديثــــة لنظريــــة الاعتــــداء المــــادي في التشــــريعا الفرنســ ــ      

 والجزائري؟ 

، الأولا جاءت في محورين حيي ا تناول مفهو  هذه النظرية في المحور والإجابة عليه

 بينما ا تكريد المحور الثاني للتطورات الحديثة الت عر تها ومبررات التمسك بها. 

 قانون الاداريمفهو  نظرية الاعتداء المادي في ال: الأولالمحور 

الفقـــ  والقضـــاء ورـــذلك رـــب  مـــن ا  اهتمـــب، (1)الاعتـــداء المـــاديحظيـــ  نظريـــة 

عـن   الإدارةها ملدرا من الملادر الرئيسية لترتيق مسؤولية اعتبارب، التشري  في  رنسا

ــا    الأ ــالأ راد جــراء ا ترا ه ــت تلحــق ب ــداء ضــرار ال ــة     قــد، للاعت ــد الدول ووجــدها مجل

اسـتنادا لمـا تتمتـ  بـ  مـن      الفرنسي روسيلة لحماية حقوق الأ راد ضد اعتداءات الإدارة 

 .يازات السلطة العامة في وداء وعمافيا بلفة عامةامت

  :عتداء الماديتعريف نظرية الا -وولا

ــة ملــطلق     ــى هــذه النظري ــق الفقــ  والقضــاء الفرنســيان عل ، «voie de fait» يطل

بينمـا يترههـا   ، (2)ويترجم بعـل الفقهـاء العـرذ هـذه العبـارة بملـطلق الاعتـداء المـادي        

ــاء العــرذ وخاصــة    ــق الفقه ــا(3)القضــاة بلفــغ ال لــق  وغل بالنســبة للقضــاء الإداري   . وم
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ورذا المشـر  الجزائـري في  ـانون    ، "لتعدياق "ملطلالجزائري  يستعم  في وحكام  

 الفقهـاء  بـا  اخـتلاا  محـ  م  العلم ون هذا الملطلق هـو   ،(4)والإدارية المدنية الإجراءات

 اراصـة  الملكيـة يلحق مساسا خط ا ب الذي، شرو الم غ  التلرا الإداري عن للتعب 

 التعــدي"وو  "التعــدي"ة رلمــإســتعمال  إلى الــبعل ذهــق حيــي، الأساســية لحريــاتاوو 

يجق ون نفـرق بـا الاعتـداء المـادي في القـانون الإداري      ون     ى بعل الفقهاء (5)".المادي

زائـري  الج  الفق بعلإلي   وهو ما ذهق، (6)والاعتداء المادي الفردي رالضرذ والجرح

 المـدني  القـانون  فية موجـود  علـى صـور   ورثر وتعبر المعنى تؤدي لا، "لتعدي"ا رلمة  نب

 عـن  يعـبر  الفرنسـية  بالل ـة  ون الملـطلق  ويضا ويضيف. الدولي والقانون الجنائي والقانون

 والقضاء الإداريا الفق  في المستعملة العبارة يؤيد وبالتالي، المواطن ضد جسيما تلر

 (7)ي".المادء لاعتدا" ا عبارة وهي، وتوند ملر في

مجلـــد الدولـــة الفرنســـي  هـــاابتكر،  ضـــائي ذات منشـــ المـــادي  الاعتـــداءونظريـــة 

5391 " سنةL’action française" العم  الفرنسي جريدة  رار بموجق
حيي يقـد   ، (8)

يتالـى   تبعـا للقضـاء نكـن ون    ، هذا القرار عرضـا مثاليـا لنـوعا مـن الاعتـداء المـادي      

بالملكية اراصـة  وو  بالحرية خط ا الذي وورد مساسا، هذا الاعتداء في القرار الإداري

وو  نــص تشــريعي إلى وذلــك لعــد  اســتناده ، في حــد ذاتــ  واســتقلالا عــن ظــروا تنفيــذه  

 امـ  الإدارة   إذا ،ومن ناحيـة وخـرى  ، سلطة تملكها الإدارة إلى بلفة عامةوو  تنظيمي

ــو رــان مطابقــا للقــانون نــد     في ظــروا ووحــوال غــ    ق بحــمشــروعة بتنفيــذ  ــرار ول

   (9).رية وساسيةبحوو  الملكية

وو  الجزائـــري لمشـــر ســـواء بالنســـبة ل، اصـــطلاحا ع تعـــرا حالـــة الاعتـــداء المـــادي

عر تـ  محكمـة التنـاز  الفرنسـية في       .ب  تر  ذلك للفق  والقضاء، التشريعات المقارنة

: رمــا يلــي «Schneider»في  ضــية شــنايدر  5304جــوان  40 رارهــا اللــادر بتــاريخ  

ــادي "يشــك   ــداء الم ــ  هــذه   ، ســلورا خطــ ا صــادرا عــن الإدارة   الاعت ــذي تمــد  ي وال

   (10).اصة"ارلكية المبوو  الأخ ة بحق وساسي

"رـ   : منهـا ونـ   ، المادي للاعتداء وعطي  عدة تعريفات قد ، وما من الناحية الفقهية

ــة   ــن جهــــ ــادر مــــ ــة  تلــــــرا صــــ ــرارات الإداريــــ ــاق القــــ ــن نطــــ ــا عــــ  .(11)الإدارة خارجــــ

من الأ ض  ون يعطى تحديد شام  للفكرة القـائم عليهـا   ون   وما الأستاذ الطماوي   ى
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نلـبق دائمـا بلـدد عمـ  مـادي ضـار في هيـ  الحـالات          ": وننا مفادها، المادي الاعتداء

تلـرا مشـوذ   -مهامهـا وهـي في سـعيها  ـو إ ـاز      –الت يلدر  يهـا عـن جهـة الإدارة    

و   الجسيمة ند بدرجـة خطـ ة بحـق الملكيـة ل  ـراد عقاريـة رانـ         بعد  المشروعية

الفردية وبحيي  تص بنظـر منازعاتهـا   وو  بإحدى حرياتهم العامةوو  منقولة على السواء

 (12).والفل   يها القضاء العادي"

 :عتداء الماديالعناصر المكونة للا -ثانيا

 مــادي يجــق تــوا ر ثلاثــة اعتــداءليقــو  ونــ   يتــبا لنــا، التعريفــات الســابقةمــن خــلال 

 : ورران  وهيوو  عناصر

ــرار إ  -0 ــذي: وجــود   ــادي  داري تنفي ــداء الم ــو  الاعت ــ    ، لكــي يق يفــترو وجــود عم

بـ ن هـذا الشـرك يكـون مسـتو ى       العلـم م  ، موظف في الإدارة إلى تنفيذي لقرار ينسق

ــة الــت يلــدر  يهــا القــرار مــن هي  ــ   ــولى ةخاصــ ةفي الحال ، (13)مر ــق عمــومي  تســي  تت

ويقلد ب  القرار الإداري الفردي رون  هـو الـذي يسـبق الاعتـداء علـى حريـات الأ ـراد        

ــا   ــذه ماديـ ــة تنفيـ ــبق إمكانيـ ــو هم بسـ  ـــ(14)وحقـ ــي لا يكف ــا    ي. حيـ ــرار لقيـ ــود القـ وجـ

حيـي  ، علـى الأ ـ  هـددت بـذلك    وو  يجـق ون تضـع  الإدارة موضـ  التنفيـذ    ب  ، الاعتداء

تنفيذه  إلى و رت الاجتهادات القضائية لمجلد الدولة الفرنسي ون مجرد التهديد باللاوء

   (15)بالقوة يكفي ليكون هنا  اعتداء مادي.

لـيد ضـروريا الطلـق مـن القاضـي الاعـتراا لـ         ون   يعني، ن القرار تنفيذي والقول ب

وسـا    رما لا يستتب  ذلـك بـان هـذا القـرار نكـن تنفيـذه مباشـرة علـى        ، بهذا الطاب 

 إذا ما وجدت الإدارة نفسها في حالـة مواجهـة مـن    ، (16)القوة التنفيذية في هي  الأحوال

 ـإن الفرضـية الطبيعيـة هـي عقوبـة      ، نتنعـون عـن تنفيـذ القـرار    وو  الأ راد الذين يهملون

تعتبر مخالفة التنظيمات والقرارات المشروعة المتخـذة مـن طـرا    حيي ، إداريةوو  جزائية

ومـا صلـو  العقوبـات    ، (17)السلطات العامة جرائم خاصة منلـو  عليهـا في القـانون   

ــة إمكانيــة   ، الإداريــة ــازات الســلطة العامــة  إســتعمال  ــالإدارة تمتلــك في هــذه الحال امتي

ؤ ــ  لممارســة نشــاك صــناعي المنــ  الم، )رســحق رخلــة الســيا ة لمخالفــة  ــانون المــرور

ون هــذه العقوبــات تبقــى تحــ  ر ابــة القاضــي الإداري ولا نكــن  إلا  ،حــر...(وو  تجــاري

 (18)ومخالفتها لذلك يعتبر اعتداء ماديا.، ران  مقررة  انونا إذا إلا ل دارة استعمافيا
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ومــا الشــرك الثــاني لقيــا     ة: عية الجســيمون يتلــف العمــ  بعيــق عــد  المشــرو     -0

بمــا لا يــد    الظــاهرةحــد الجســامة   إلى ون تلــ  عــد  المشــروعية هــو ، اديالمــ الاعتــداء

ــالي، مجــالا للاــدل  ــداء      إذا وبالت ــ  عــد  المشــروعية بســيطة لا نكــون بلــدد اعت ران

و د  سـم العميـد هوريـو حـالات عـد  المشـروعية الجسـيمة والواضـحة المشـكلة          ، مادي

انعـــدا  الأســـا  القـــانوني وحالـــة الإخـــلال      ســـما هـــي حالـــة    إلى يالمـــاد للاعتـــداء

 .(19)بالإجراءات

نكـــن ون ينـــتد الاعتـــداء المـــادي وولا عـــن التلـــرا ا  القـــانوني: انعـــدا  الأســـ -و

 وو دون سـند  امـ  بـ  الإدارة    إذا الـذي نكـن حدوثـ    الأمر  وهو، القانوني في حد ذات 

وو  والمـا  بحـق الملكيـة   ي تنظيم ـوو  متمثلا في نـص تشـريعي  ،  انوني سابق علي وسا  

 CE, 17 mars 1949, Epouxعامـة وساسـية ) ـرار مجلـد الدولـة الفرنسـي        بحريـة 

Léonard ،)القــول بــ ن  إلى . وذهــق الفقيــ  هوريــو(20)شــ   عقــار بــدون تســخ ة ســابقة

ويعتـبر  ، مجـرد عمـ  مـادي    إلى وينحـدر  dénaturéالقرار الإداري يفقد طبيعتـ  الإداريـة   

وو  رلما صدر عن شخص لا سلطات لـ  إطلا ـا  ، اعتداء مادياوو  للسلطةذلك اغتلابا 

وو  ات إحــــدى الســــلطتا التشــــريعيةاختلاصــــعــــن وحــــد رجــــال الإدارة متعــــديا علــــى 

ومثال ذلك ون يشك  تعديا لعـد  مشـروعية  ـرار  امـ  البلديـة با ـاذه       ، (21)القضائية

سـلمة و ـق مقتضـيات    بعد صدور  انون جديد لو ف وشـ ال رانـ  محـ  رخلـة بنـاء م     

نـص   إلى . وفي مثـال خخـر شـك  حالـة تعـدي لا يسـتند  يـ  القـرار         (22)نص  انوني سابق

تنظيمــي حــا  امــ  بلديــة وهــران بوضــ  حــد لعقــد إيجــار  ضــ  لمقتضــيات  وو   ــانوني

 القانون التاـاري ومـن جانـق واحـد دون ون تعـذر المسـت جرة ونفـذت  رارهـا دون اللاـوء         

 (23)بذلك. المحارم للقيا  إلى

،  ـرار إداري بسبق ا اذ الإدارة ل  بنـاء علـى    المادي الاعتداءون يلدر رما نكن 

 ختلــا صـدر بشــ ن  حكــم  ضــائي إداري بإل ائــ  وبطلانــ   وتلــك هــي حالــة عــد  الا 

لا  الجهة الإدارية للقيـا  بالعمـ  المـادي   إلي   بمعنى ون القرار الذي تستند، المطلقالإداري 

الإدارة  اختلــا بــ   ــرا مــن ، رجــ  الإدارة الــذي ا ــذه اختلــا  ــرا  قــ  مــن 

 (24).جهة وخرى اختلا يدخ  في بلفة عامة و
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عـن عـد  مشـروعية     ويضـا المـادي   الاعتـداء ن ينـتد  ونكـن  : بالإجراءات لإخلالا -ذ

، حــد الجســامة الظــاهرة إلى لدرجــة تلــ   يــ  هــذه الإجــراءات، التنفيــذ ذاتــ  إجــراءات

  حيي يرى بعل الفقهاء ون تطبيقات الاعتداء المادي إنما ينش  من التنفيذ الجبري.  

وسـا    إجـراء تنفيـذ لأحـد  راراتهـا علـى     ، الإدارةالحالة الـت تتخـذ  يـ      وولاو ص 

ــة والســلطات    ــازات الســلطة العام ــا   الاســتثنائية امتي ــ  به ــت تتمت ــذ الجــبري  ، ال رالتنفي

بمعنـى  ، ولكـن في غـ  الحـالات الـت تتطلـق ذلـك      ، ائيلقراراتها وتو ي  الحاـز القض ـ 

 إلى الإدارة لا تملـك حـق اللاـوء     ـ، للقيـا  بـذلك   لا تستوا هي  الشروك القانونيـة ونها 

خرجــ  عــن هــذه  إذا ومــن ثــم، في الحــالات الــت حــددها القــانون بد ــةإلا  هــذا التنفيــذ

 ـرار إداري   إلى في ذلـك تكون  د ارتكب  الاعتداء المـادي حتـى ولـو اسـتندت     ، القيود

 سليم.

ولكــن مــ  نظريــا يـدخ  في امتيازاتهــا  ، إجــراء التنفيــذ إلى رمـا نكــن فيــا اللاـوء  

صر هـا  ، عد  مراعاة الضمانات اللازمة الت تكف  حماية الحقـوق والحريـات الفرديـة   

 فـي  ـرار   ، (25)الواضق للمبادة الأساسية الـت تحمـي هـذه الحقـوق والحريـات الفرديـة      

يعــد تعــديا يســتوجق التعــويل تمريــر البلديــة  ب نــ   وورد  يــ ، الدولــة الجزائــري لمجلــد

.  (26) نــوات صــرا الميــاه بــدون ا ــاذ إجــراءات نــز  الملكيــة مــن وجــ  المنفعــة العموميــة  

ــى ورو وحــد      ويضــاوشــك  تعــدي   ــة عل ا ــاز الــدعم للتربــة رحــواجز لا ــراا الترب

  (27)اروا  دون إتبا  الإجراءات القانونية لنز  الملكية.

القـوة التنفيذيـة الـت تتمتـ      وسـا    علـى  الجـبري حق التنفيذ  ليد ل دارةون   والأص 

حسـق مـا   ، القضاء للحلول على ترخيص للقيا  بذلك إلى بعد اللاوءإلا  ،بها  راراتها

 Société Immobilière) الشررة العقارية صلو في تقريره  Romieu ه روميوو ر

de Saint-Just 1902) ،      ــراد ــاين عــد  خضــو  الأ   الســلطة القضــائية هــي الــت تع

 (28)وسائ  الإرراه.إستعمال للقرارات والتنظيمات وتعا ق على الجرنة وتسمق ب

حتـى وإن رـان القـرار    -الجـبري لقـرار إداري   التنفيـذ  إلى وعقوبة اللاوء غـ  المشـرو   

ــروعا ــ   يوصـــف علـــى-مشـ ــاديونـ ــداء مـ ــق  إذا اعتـ ــى حـ ــدى علـ ــيةوو  تعـ ــة وساسـ   (29)حريـ

ــؤرع في     ــي المــ ــة الفرنســ ــد الدولــ ــرار مجلــ ــو مبر  51) ــ ــة ، 5399نــ -Saint-justبلديــ

Chaleyssin ، 5391جانفي  55و رار خخر مؤرع في ،Mme veuve Caille.)(30) 
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في ثـلاث حـالات   إلا  القـوة الجبريـة  وسا   التنفيذ المباشر على إلى اللاوءولا يبرر حق 

Romieu حسق المقرر
(31) : 

ووحسـن مثـال   ، التـدخ  في الحـال  إلا  حالة استعاال حيي لا نكـن لـ دارة  إثبات  -

القضــاء  إلى في حالــة حريــق منــزل لا نكــن اللاــوءونــ   علــى ذلــك رمــا  ــال روميــو

 للحلول على ترخيص لإرسال رجال المطا ئ. 

  إذا ع ينص القانون صراحة على إباحة التنفيذ الجبري. -

   ،عند غياذ طرق  انونية وخرى تسمق بتنفيذ القرارات -

ــا صلــو  مشــروعية التنفيــذ المــادي ذاتــ  ثلاثــة شــروك يجــق توا رهــا هيعــا           وم

 : (32)وهي

الحمايـة  ، في  ـانون صـريق ود يـق )ومـن الطر ـات      ون يجد التنفيذ الجـبري ملـدره   -

 ــــانون البي ــــة   ،  ــــانون دخــــول وخــــروا الأجانــــق    ، تســــخ ات عســــكرية  ، المدنيــــة 

 ،  ...(،وال ابات

 ،  وجود الإدارة في وضعية مواجهة  وية من الأ راد -

 ون لا يتعدى التنفيذ ا از العملية المحددة  انونا.  -

الشــرك الثالــي لقيــا  الاعتــداء الأساســية: ات بــالحقوق والحريــ المســا  ارطــ  -3

، حـد العـاملا بهـا   ووو  ون يتلـف التلـرا اللـادر عـن جهـة الإدارة     هو ضـرورة  ، المادي

لجهـة إداريـة   ، وو إضرار بحق من الحقوق اراصة ل  ـراد ، وو إما باعتداء جسيم صارع

وسـواء رـان   ، وغ هـا الارتفـاق ...  وو  الانتفـا  وو  رحق الملكية، خاصةوو  وخرى عامة

ــارا    ــ  عق ــدى علي ــداء، منقــولاو   محــ  الحــق المعت ــى هــذه الحقــوق دون    راعت الإدارة عل

 الذي يـؤدي الأمر  ،مراعاة لك  من الحماية القانونية والحماية القضائية المكفولة فيما

 إلى إعـادة الحـال  وو   قدها رلية مما يلعق تدارر وو  إهدارها وعد  الانتفا  بها إلى

  .(33)ان علي ما ر

 ســتيلاء الا تتــداخ  مــ  نظريــة    نظريــة الاعتــداء المــادي   ون  إلى در الإشــارة هنــا   تج ــو

(Emprise) ،يا  الإدارة بوض  يدها علـى عقـار مملـو  لأحـد      ستيلاءحيي يقلد بالا 

 (34)غـ  مشـرو .  و   وسواء ورـان هـذا الوضـ  مشـروعا    ، نهائيةوو  الأ راد بلورة مؤ تة
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وعليـ  تتـداخ  نظريـة الاعتـداء     ، القاضي العادي اختلا غ  المشرو   ستيلاءويث  الا

 : رما يلي ستيلاءالمادي م  الا

في حالة المسا  اللارع ، ستيلاءالمادي رالا الاعتداءوولا من الطبيعي ون يكون  -و

لــيد  اســتيلاءرــ  مــن جهــة  ، بالملكيــة العقاريــة. غــ  ونهــا تبقــى  كرتــان متميزتــان 

ــا  غــ  مشــرو  بلــفة جســيمة  يلــبق    ســتيلاءرــان الا إذا إلا ،بالضــرورة اعتــداء مادي

اعتــداء ماديــا  ــان ســلطات القاضــي  ســتيلاءومــن جهــة وخــرى عنــدما يلــبق الا، اعتــداء

 (35).الزجر(وو الأمر  )بما في ذلك سلطة تتوس  بشك  رب 

 إن الاعتـداء المـادي   ، الذي ند بالملكية العقارية  ق  ستيلاءثانيا وصلاا الا -ذ

   نكن ون ند علاوة على ذلك بالمنقولات.

وو  وخــ ا نكــن ون يقــو  الاعتــداء المــادي في حالــة المســا  ارطــ  بحريــة  رديــة -ا

حـق ممارسـة نشـاك    ، حريـة التنقـ   ، ويـا رانـ  )رحريـة اللـحا ة    ، حتى حريـة عامـة  

سـواء ايجابيـا   ، وويـا رـان مظهـر هـذا الاعتـداء     ، ... الخ( حرمة مسكن، مهني مشرو 

سـلبيا بـالتراخي   ، وو بالاعتداء على هذه الحريات في غ  الحالات الت يباح ل دارة ذلـك 

 .(36)حمايتهاوو  والتقل  والإهمال دون ا اذ الإجراءات الضرورية للحفاظ عليها

حيــي وجــاز ، الظــروا الاســتثنائيةتقــاط  نظريــة الاعتــداء المــادي مــ  نظريــة   ترمــا 

ــة المقــررة      ــة الفرنســي لــ دارة ارــروا علــى الأحكــا  القانوني  الأو ــاتفي مجلــد الدول

مجـرد عـد    ون   على للاعتداء الماديالمشك   الإجراء إلى وينظر في هذه الحالة، العادية

ــيد ضـــــية ال، T.Confl ،51/03/1952 محكمـــــة التنـــــاز مشـــــروعية بســـــيطة )  ة ســـ

La murette)(37).   بحيـي تلـبق التـداب     ،  قد تواج  الإدارة ظرو ا اسـتثنائية وخطـ ة

وبالتالي تجد نفسها ، المعمول بها في الظروا العادية غ  صالحة لمواجهة ارطر الداهم

 لـد   ارطـر المحـدق   ، مد وعة تح  ثق  هذه الظروا للخروا عن وحكـا  المشـروعية  

 ما يكون غ  مشرو  في الظروا العادية  د ، العامةللاستاابة لمقتضيات المللحة وو 

ــاطر   ــات والمخـ ــروعا في الأزمـ ــبق مشـ ــروا     ، يلـ ــذه الظـ ــذ هـ ــروري اخـ ــن الضـ ــ  مـ وعليـ

 (38)في حالة الاعتداء المادي. عتبارالاستثنائية بعا الا
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ومن خلال ما تقد  يتضق ون  يا  الاعتـداء المـادي  ـد وخضـ  لشـروك د يقـة       ، وعلي 

ذه النظرية  د عر ـ  تطـورات حديثـة وعلـى مراحـ  صلـو  نطـاق        ون هإلا  ،وصارمة

  رما سنعرو ذلك في المحور الثاني.، تطبيقها

 ات التمسك بهاالتطبيقات الحديثة لنظرية الاعتداء المادي ومبرر: المحور الثاني

  النظــر في اختلاصــ ــرا مــن ، جعلــ  مجلــد الدولــة الفرنســي  المــبررات الــت مــن

، القضـاء العـادي   اختلـا  وإدخافيـا في  ،  ص الاعتداء المـادي لـ دارة  المنازعات الت 

اليـو    إلى ولايزال متمسكا بها، لأن  يعتبر الحامي الأصي  للحريات والحقوق الأساسية

ات مـ  القاضـي العـادي    ختلاص ـرغم اعترا   للقاضـي الاداري بتقاسـم بعـل الا   ، )وولا(

 لو ف الاعتداء المادي )ثانيا(.

 :تشري  الفرنسيمبررات التمسك بنظرية الاعتداء المادي في ال -وولا

ــة الا     ــداء المــادي رنظري ــة الاعت محــ  ، ســتيلاءلقــد شــكل  في بعــل الأحيــان نظري

وا الت لـق   ون ذلـك ع يكـن بـدون  ائـدة    إلا  ،انتقادات  يما  ص ملائمة التمسك بها

  رار حـديي حينمـا   حيي وردت ذلك محكمة التناز  الفرنسية في، على بعل عيوبها

5444جـوان   94 ن  ـانون   رت بو
 المتضـمن إجـراءات الاسـتعاال في مجـال الحريـات      (39)

يبقــى بــدون وثــر علــى الاجتهــادات القضــائية اراصــة   ، ومــا  القاضــي الإداري الفرنســي 

، المـادي  للاعتـداء رـ  العناصـر المكونـة     في حالة اجتما  ، (40)بنظرية الاعتداء المادي

وجـبر    وتو يف ـ الاعتـداء القضاء العادي لمعاينـة حالـة    اختلا يث   الأخ هذا   يا   ان

  .عن  الناتجة الأضرار

ومن مبررات ذلـك ون القضـاء العـادي يعتـبر الجهـة الأصـيلة المكلفـة دسـتوريا بحمايـة          

بينما يكـون لـ دارة واجـق    ، (41)وصيانة الحقوق والحريات الأساسية وعد  المسا  بها

امتيـــازات الســلطة العامـــة دون الاعتـــداء  إســتعمال  يهـــا والمتابعــة والحـــق في  الإشــراا عل 

 اعتـدت هـي عليهـا  مـن الطبيعـي ون تفقـد حمايـة القضـاء الإداري وتنـزل          إذا وما، عليها

جهــة القضــاء العــادي رعقوبــة   إلى  يــ  ختلــا منزلــة الشــخص العــادي ويــؤول الا  إلى

  (42)فيا.

ون الاعتداء المادي يرتـق في   د اعتبروا ، في  رنسا قهاء القانون العا  بعل رما ون 

ــداء المــادي وارطــ      إلى اســتنادا، ارــ  الأحــوال خطــ  شخلــي   سمــة الــتلاز  بــا الاعت
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تلاز  بـا الاعتـداء   ودا  ال ـ، بهما للقضاء العـادي  ختلا الشخلي من حيي انعقاد الا

نثـ  اعتـداء   حيي ران رـ  خطـ  شخلـي    ، المادي وارط  الشخلي  ترة من الزمن

ون صـدر حكـم محكمـة التنـاز       إلى ،على الحريات الأساسية والحقوق اراصـة  امادي

الذي  رر مبدو انفلـال  كـرة   ، 5391سنة ( Action Françaiseالفرنسية في  ضية )

  (43).ارط  الشخلي عن وعمال الاعتداء المادي نظرا لاختلاا طبيعة ر  منهما

يجق الموازنة با سـلطات الموظـف المقـررة لـ   انونـا وتلـك          حالة الاعتداء المادي في 

 يجق البحي عن النتياة الضـارة الـت تسـبق  يهـا القـرار الإداري     حيي ، الت استعملها

بحي  يـ   يتم البينما في ارط  الشخلي ، العم  التنفيذي الذي و دم  علي  الإدارةوو 

بـا الأهـداا المشـروعة للوظيفـة     وذلـك مـن خـلال المقارنـة     ، عد  المشـروعية وسا   على

وو  وللقاضـي سـلطة تقديريـة في ون يقبـ      .نيـة الموظـف  وي  وتلك الت ابت اها الموظف  علا

   (44)ينفي مسؤولية الموظف.

إلا ون التطورات الت عر تها سلطات القاضـي الاداري باتجـاه حمايـة حقـوق وحريـات      

ات م  القاضي ختلاصبتقاسم بعل الاإ رار مجلد الدولة الفرنسي  إلى ودت، الأ راد

 العادي في مجال الاعتداء المادي.

  بفعـــ  الاعتـــداء المـــادي   ختلـــا الاعـــتراا للقاضـــي الاداري بتقاســـم الا   -ثانيـــا

 :القاضي العاديم  

وصـبق القاضــي الإداري  ، بعـد التطـور الــذي عر تـ  نظريــة الاعتـداء المـادي في  رنســا     

القضــائي  ختلــا بينمــا عــرا الا، العــادي ات مــ  القاضــيختلاصــيتقاســم بعــل الا

 :  الجزائري عدة تذبذبات صلو  ذلك رما سيتم شرح ذلك را تي

في النظا  القضائي ار في  رنسا: وجبر الأضرالمادي الاعتداء بمعاينة  ختلا الا -0

والحكــم علــى  الاعتــداءالقاضــي العــادي هــو المخــتص الوحيــد بو ــف   يعتــبر ، الفرنســي

سـبق ذلـك يعـود للنظـرة التقليديـة للقضـاة       حيـي يـرى الـبعل ون    ، الأضراربجبر  الإدارة

بينما السبق الحقيقي لتـدخ  القاضـي   ، جهة الإدارة إلى الإداريا على ونهم  د ينحازون

العادي ران  ـد  ـرو ل يـاذ إجـراءات تسـمق للقاضـي الإداري بفـرو عقوبـة بطريقـة          

ون ذلـك ع يعـد لـ  مـبرر بعـد التطـور       إلا  ،سريعة على حـالات عـد  المشـروعية اللـارخة    

   (45)الذي عر   القضاء الإداري.
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المتـوازي بـا النظـاما     ختلـا  ووول مرة و رت  يها محكمـة التنـاز  الفرنسـية بالا   

جـاء بموجـق  ـرار    ، المـادي  الاعتـداء  طـاب   فيـا  بمعاينة انعدا  القرارات الت، القضائيا

(T Confli, 27 juin 1966, Guignon) 5399مبــدو يعــود لســنة 
بينمــا يبقــى ، (46)

وو الأمـــر  ةبــ ربر  ــدر مــن اللــلاحيات )بمــا في ذلــك ســلط       القاضــي العــادي متمتعــا    

، عويلتيستطي  القاضي العـادي لـيد  قـ  الحكـم علـى الإدارة بـال       حيي. (47)الزجر(

وو  خذتــ واســترجا  مــا و لــد و ــف الاعتــداء  ووامــر بإصــداربعــد مــن ذلــك وبــ  يــذهق 

بمعاينـة   الأولهـو المخـتص   رمـا يعتـبر   ، (48)استول  على عقار ...الخ ما إذا مثلاطردها 

، الإداريوبالتــالي يقــو  بنفســ  بتقــدير عــد  مشــروعية القــرار    ، المــادي الاعتــداءوجــود 

حيــي يســتطي   ، ون عــد  المشــروعية تكــون ظــاهرة وصــارخة لا تقبــ  الجــدال    اعتبــارب

علـى خـلاا حالـة    ، القاضـي الإداري  إلى لإحالتهـا القاضي العادي معاينتها دونمـا حاجـة   

 (49).لة وولية ين هي  للقاضي الإداري تقدير مشروعيت  رمسو ستيلاءالا

وبالتحديـد  ، للاعتـداء سـلطة إل ـاء القـرار المكـون      ل  ، وما بالنسبة للقاضي الإداري

ــبر تقاســم الا (50)بــاطلاوو  رــان هــذا القــرار معــدوما   إذا  يمــا بــا  ختلــا . و ــد اعت

ــى   ــ   النظــاما القضــائيا في  رنســا عل  ــالإجراءات ومــا  القضــاء الإداري  ، تكامــ ون

رالاســتعاال سـاعة بســاعة  ، ليسـ  مطابقـة تمامــا لتلـك المعتمــدة ومـا  القضــاء العـادي     

 (51)غ  معروا وما  القضاء الإداري.

حيـي عر ـ  عـدة    ، بتكييف تطور هذه النظريـة  ويضا رما  تص القضاء الإداري

وخلا ـا للحـ    ، تطورات من خلال الاجتهادات القضائية الحديثة لمجلد الدولة الفرنسي

وصبق  اضـي الاسـتعاال الإداري   ، «Action française»الذي اعتمده في  رار جريدة 

 بلـــفة ضـــمنية في  ـــرار   حيـــي جـــاء هـــذا الاعـــتراا وولا    ، مختلـــا بو ـــف الاعتـــداء  

(CE, 12 mai 2010, Alberigo) ،   صـرهة في  ـرار )  ثـم بلـفةCE, ord, 23 janv 

2013, Commune de Chirongui       إ امــة وشــ ال علــى  طعــة ورو تعــود لأحــد

   (52)اروا (.

حيـي ريفـ  محكمـة    ، وعلي   قد ا التراج  عن المضمون الحقيقي فيـذه النظريـة  

بعــل التلــر ات الــت رانــ  تشــك  ســابقا  ، التنــاز  ومحكمــة الــنقل الفرنســيتا 

على ونها عد  مشروعية بسيطة وفي بعل الأحيان في مجال الملكية علـى  ، اعتداء ماديا
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ــا  ــتيلاءونهـ ــرو   اسـ ــ  مشـ ــرار     ، (53)غـ ــق  ـ ــادي بموجـ ــداء المـ ــالات الاعتـ ــيص حـ وا تقلـ

Bergeond  (54)را تي، 5459سنة  : 

بالمســا  البســي   ، إعــادة تكييــف حالــة المســا  ارطــ  بالحريــات الأساســية       -و

ون ر  حرية  رديـة   اعتبارب، بمعنى ون نطاق الحريات تقلص ورثر، بالحريات الفردية

بينمــا رــ  حريــة وساســية ليســ  بالضــرورة حريــة  رديــة رغــم ون    ، هــي حريــة وساســية 

ــى غــ  د يقــة      ــلا يوجــد اعتــداء مــادي رمــا في     ، (55) كــرة الحريــات الأساســية تبق

حريـة  ، Action Françaiseالحـالات السـابقة )حريـة اللـحا ة رمـا في حالـة جريـدة        

إرـراه بـدني(. والتزمـ  محكمـة     وو  دون متابعـات جزائيـة   التنقـ  بسـحق جـواز السـفر    

، القاضــي العــادي عــدة  ضــايا اختلــا الــنقل الفرنســية بــنفد التوجــ  ووبعــدت مــن  

 حيـــي حكمــــ  ب يــــاذ الاعتـــداء المــــادي علــــى حريــــة النقابـــة نتياــــة  لــــ  موظــــف    

(Civ, 1
ère

 19 mars 2015, n° 14-14.571, AJ 2015.1301.) 

 Extinctionت طــي نظريــة الاعتــداء المــادي حالــة " إســقاك حــق الملكيــة   ويضــا -ذ

d’un droit de propriétéو د وردت محكمـة  ، غ  المشرو  ستيلاء" بما في ذلك الا

 CE, 11 janv. 2016, réseau) 5459التناز  توجهها هذا في  رار فيا حديي في سـنة  

Ferré de France c, Menant) ،  ون يو ـف هـذه الاعتـداءات     ويضـا وللقاضـي الإداري

ــات    ــات الأخــرى   ، في إطــار الاســتعاال في مجــال الحري ، ومــا صلــو  المســا  بالحري

 ــلا يوجــد اعتــداء مــادي وللقاضــي الإداري ، إســقاط  إلى وبحــق الملكيــة الــذي لا يــؤدي

  المطلق بذلك. ختلا الا

ــادي   ختلــا الا -0 ــداء الم ــة الاعت ــر:  القضــائي بمعاين ــر   في الجزائ بالنســبة للازائ

ــادي مــرحلتا    ــداء الم ــة الاعت ــ  ســنة   ، عر ــ  نظري ــة مــا  ب ــ  بعــد   5399مرحل ــن عمل وي

وبالتالي ران   ض  الأ عال ، الاستقلال مباشرة بالقوانا الفرنسية الت ورثتها عنها

 هذا الح  اعتمدالقاضي العادي. و د  ختلا والتلر ات المشكلة للاعتداء المادي لا

، حوليـة العدالـة  ، 5399مـار    51، روشـة  بـن   ضـية ا )سـابق  الأعلـى  المجلـد   ب  من

 للمالـد  الإداريـة  ال ر ـة  ومـا   دعـوى  المـدعي حيـي ر ـ    ، (515 ، 5391)ا( 5399

 لأن، الـدعوى  هـذه   بـول  المجلـد  ر ل  ـ، خطـ   عـن  شاغر ملك استعادة هداب الأعلى

   (56).العادية المحارم اختلا  ضمن ويدخ  تعديا يشك  الش ور إعلان
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5399وما بعد صدور  انون الإجراءات المدنية لسنة 
، وبموجق المادة السابعة من ، (57)

 ـرا الإداريـة علـى مسـتوى المجـالد      في حالة الاعتداء المـادي لل  ختلا ينعقد الاوصبق 

، الضرورة عن تدخ  شخص عا تعد ينام بحكم وو  ون ر  تجاوز اعتبارب، القضائية

ون المشر  وعـاد مـن   إلا  ،استعم  المدعي الإجراءات المستعالة إذا حيي يتم و ف التعدي

 بعـد إصـداره  ، المحـارم العاديـة   اختلـا   إلى جديد  سم مـن منازعـات ومـلا  الدولـة    

ــؤرع في الأمـــر  ــبتمبر  59المـ 5393سـ
ــراءات    (58) ــانون الإجـ ــابعة مـــن  ـ المعـــدل للمـــادة السـ

ووما  هذا الاستثناء  د ونفسنا وما  وضعية غريبة في مجال التعدي رمـا  ـال   ، المدنية

 إذا ال را الإدارية بالمجالد القضـائية  إلى ختلا حيي يعود الا، الأستاذ وحمد محيو

الأمـر   تعلـق  إذا العاديـة المحـارم   إلى ختلـا  في حا يعـود الا ، بملك خا الأمر  تعلق

  (59)بملك للدولة.

شـكل  حالـة تعـدي عنـدما  امـ       ب نـ    ،و ـد ورد في  ـرار لمجلـد الدولـة الجزائـري     

حيـي  ، البلدية بهد  وحاز وتحطيم ورسر ما  ا  المست نف با ازه بـدون إذن  ضـائي  

لا نكــــن ون يكــــون التعــــدي إجــــراء  انونيــــا يســــمق لــــ دارة باســــتعمال  ل ضــــرار   

   (60) اضي الاستعاال. اختلا وو ف التعدي من ، بالمواطنا

وبما ون الجزائر ت خذ بالمعيار ، 5449وما بعد تعدي   انون الإجراءات المدنية في سنة 

تعـدي  وي  لو ـف الاستعاال الإداري هو المخـتص الوحيـد بالتـدخ      إن  اضي ، العضوي

ــ  ــك  ، الادارة تقتر  ــي وورد المشــر  ذل ــادة بموجــق نــص   حي ــ ن   355الم ــة ب ــرة الثاني  : الفق

ن ولقاضـي الاسـتعاال    ويضـا نكـن   الإداريال لق وو  ستيلاءالاوو  ".... وفي حالة التعدي

. ولــ  ون يــ مر بكــ  التــداب  الضــرورية المطعــون  يــ " الإداريبو ــف تنفيــذ القــرار  يــ مر

 لحماية الحريات الأساسية.

يفلــ   يــ   اضــي ، للاعتــداء المــادي  ــالملاحغ هنــا ون و ــف تنفيــذ القــرار المشــك 

الاستعاال و ق التشـكيلة الجماعيـة ولـيد  اضـي  ـرد علـى خـلاا  ـانون الاجـراءات          

رمـا ون و ـف التنفيـذ    ، (61)ولـنفد التشـكيلة البـ  في دعـوى الموضـو      ، المدنية القديم

و ـد يـؤثر ذلـك سـلبا علـى سـرعة الإجـراءات        ، (62)يرتب  بر   دعوى وصـلية في الموضـو   

ون التشــكيلة الــت تفلــ  في   اعتبــاربحيــي يبقــى  اصــرا ب ، عنلــر الاســتعاال وعلــى

تـــرارم  إلى ممـــا يـــؤدي، القضـــايا الاســـتعاالية هـــي نفســـها الـــت تفلـــ  في الموضـــو  
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تقتضـي انعقـاد   ، رمـا ون مراعـاة الطبيعـة الاسـتعاالية لطلـق و ـف الاعتـداء       ، القضايا

 (63)وسرعة إصدار الحكم.  اضي  رد تبسيطا ل جراءات إلى ولاية النظر  ي 

ــ  الا    ــالنظر في المســائ  الاســتعاالية    ختلــا بالنســبة للمشــر  الفرنســي  قــد جع ب

ووورلــها للتشــكيلة الجماعيــة ، يعــود لقاضــي  ــرد بالمحكمــة الإداريــة ، ر صــ  عــا 

رما ميز بين  رقاضي وول درجة )وهو رئيد المحكمـة الإداريـة   ، على سبي  الاستثناء

ضــي الــذي يفلــ  في الدرجــة الثانيــة )وهــو رئــيد القســم القضــائي   المختلــة( وبــا القا

ــة  ــد الدولـ ــادة   وو  بمالـ ــنص المـ ــا لـ ــة( طبقـ ــاري الدولـ ــد مستشـ ــانون   .5155L-وحـ ــن  ـ مـ

يكفـــي ونـــ   وعـــلاه. رمـــاإليـــ   الإجـــراءات الاســـتعاالية ومـــا  القضـــاء الإداري المشـــار

ــادة     ــا للمـ ــو  و قـ ــ  بـــدعوى في الموضـ ــدا  طلـــق مـــبرر بالاســـتعاال دون ربطـ للمـــدعي ايـ

L.521.2 .من نفد القانون   

 : ةــاتمــخ

يتضـق ون  ، من خلال البحي في نظريـة الاعتـداء المـادي لـ دارة في التشـري  الفرنسـي      

القضـاء   ختلـا  لا  السبق الحقيقي، وساسها مستقبلها على المدى الطوي  يعتمد على

الدائمــة بالقضــاة  الثقــة لعــد   قــد جــاء نتياــة ، نظــري منــ  ورثــر هــو تطبيقــي العــادي

و ــد . اليــو  حــد إلى  ائمــة تــزال لإمكانيــة ا يــازهم لجهــة الإدارة والــت لا ، الإداريــا

 يســمق، في ظــ  غيــاذ إجــراء اســتعاالي رــافي   العــادي القاضــي  ــرو وساســا تــدخ  

إلا  ،حالات عـد  المشـروعية الأرثـر خطـورة     بطريقة سريعة يعا ق بان الإداري للقاضي

، خاصــة بعــد التطــورات الــت عر هــا القضــاء الإداري  ، ع يعــد رــذلك اليــو  الأمــر  ون

ووصــبق القاضــي الاداري يتقاســم  والــت جــاءت للــا  حمايــة حقــوق وحريــات الأ ــراد.  

ورغـم  ، الحريـات ات م  القاضي العـادي في إطـار الاسـتعاال في مجـال     ختلاصنفد الا

ذلك لا تزال محكمة التناز  الفرنسية تؤرد على  يا  هذه النظريـة مـن خـلال العديـد     

ممــا  ــد يــدخ  القاضــي  ، مــن  راراتهــا الحديثــة رغــم تراجــ  نطــاق تطبيقاتهــا الجديــدة 

 ا ر   الدعوى ومامهما الاثنا. إذا العادي والقاضي الإداري في حالة تنا د خاصة

 مــــن الأولىورغــــم بعــــل التذبــــذبات الــــت عر تهــــا في الســــنوات ومــــا في الجزائــــر  

ونهــا ومنــذ صــدور  ـــانون    إلا  ،نتياــة العمــ  بــالقوانا الفرنســية الموروثــة     ، الاســتقلال 

بـــالحكم علـــى  ختلـــا اســـتقرت علـــى ون الا، الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة الحـــالي 
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رغـم ون تدخلـ  يبقـى  اصـرا     ، الاعتداء المـادي لـ دارة يعـود لقاضـي الاسـتعاال الإداري     

 .: را تي النتائدبالنظر للعديد من النقائص الت سيتم توضيحها في 

ــال نســبيا     -5 ــد  مراعــاة طبيعــة عنلــر   ، تــدخ   اضــي الاســتعاال يبقــى غــ   ع لع

بـالنظر   ختلا وذلك بجع  الا، الاستعاال لدعوى حماية الحقوق والحريات الأساسية

ولـنفد التشـكيلة البـ  في دعـوى     ، ولـيد  اضـي  ـرد    في الدعوى للتشكيلة الجماعية

تــرارم القضــايا وبالتــالي تفقــد الــدعوى طبيعتهــا       إلى الشــيء الــذي يــؤدي  ، الموضــو 

   الاستعاالية.

و قــا ، و ــف الاعتـداء علـى الحقـوق والحريـات     إلى ربـ  طلـق الاسـتعاال الرامـي     -5

بر ـ    ويضـا والمـرتب   ، 353بطلـق و ـف تنفيـذ القـرار الإداري و قـا للمـادة        354للمـادة  

بـ ء وتعقيـد الإجـراءات ممـا يضـعف       إلى وبالتالي يؤدي هذا الوضـ  ، دعوى في الموضو 

 حالـة الاعتـداء المـادي هـي مسـا  خطـ  لايسـمق بهـدر الو ـ           ، الحماية القضـائية فيـا  

صلاا المشر  الفرنسي الذي منق للمتقاضي إمكانية تقـديم  ، لوض  حد فيذا الاعتداء

 تق  حتى وإن ع يتم ر   دعوى في الموضو .طلق مس

عد  إشارة المشر  لأي ميعـاد للفلـ  في دعـوى الاعتـداء علـى الحريـات الأساسـية         -9

حمايــة   ويضــارغــم ونهــا  ــص    354صــلاا مــا ورد في المــادة   ، 355الــواردة في المــادة  

 ساعة . 09الحقوق والحريات الأساسية حيي اوجق على القاضي الفل   يها خلال 

 ما يلي:  قترحنوبناء على ذلك 

جعــ  ولايــة الفلــ  في دعــوى الاعتــداء المــادي لــ دارة علــى الحقــوق والحريــات           -5

ــية ــر      ، الأساسـ ــرار المشـ ــى غـ ــدعوى علـ ــتعاالية للـ ــة الاسـ ــاة للطبيعـ ــرد مراعـ ــي  ـ لقاضـ

 الفرنسي.

 تبسي  الإجراءات و لـ  دعـوى الاعتـداء علـى الحقـوق والحريـات الأساسـية عـن         -5

 بتقديم طلق و ف التنفيذ .وو  دعوى الإل اء

تقييــد  اضــي الاســتعاال بميعــاد الفلــ  في الــدعوى   إلى دعــوة المشــر  الجزائــري -9

وذلـك بـدمد المـادتا    ، الاستعاالية اراصة بالاعتـداء علـى الحقـوق والحريـات الساسـية     

مــن  ــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة لإرتباطهمــا معــا بــالحقوق والحريــات   355و 354

 الأساسية.
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: ـــراجــش والمــمواــافي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
نظريــة  عــ  زريــق: خليــ  برهــان وو التعــدي وو ال لــق: انظــر   الضــار وتســمى ويضــا بالفعــ  المــادي  -

،   5440ال لق )الاعتداء المادي ( في القانون الإداري، المكتبة القانونيـة، دمشـق، الطبعـة الأولى،    

59.. 
(2)

-
دار الفكـر العربـي، ملـر،    الطماوي: الوجيز في القانون الإداري )دراسة مقارنـة(،  محمد سليمان  

5310 ،  959. 
(3)

-
 .54-53برهان خلي  زريق: المرج  السابق،    

(4)
-
ــانون ر ـــم     المتضـــمن  ـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة،     ، 51/45/5449مـــؤرع في ، 49-43 ـ

  (59/40/5449، مؤرع في 55)جريدة رسمية عدد 
(5)

-
ــة(، مــذررة لنيــ     الإدارة اصــلة وحمــد الطــاهر: التعــدي ودور القاضــي في مواجهــة      )دراســة مقارن

) لــص  ــانون عــا  معمــق(، جامعــة وبــو بكــر بلقايــد تلمســان، ســنة   غــ  منشــورة شــهادة الماجيســتر 

5450-5451  ،59. 
(6)

-
  .91 المرج  السابق، زريق:  خلي  برهان 

(7)
-
، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة    الإداريـة شـروك  بـول الـدعوى     الإداريـة رشيد خلوفي:  انون المنازعات  

OPU595  ، 5331، 5ك، ، بن عكنون الجزائر. 
(8)

-
تتلخص و ائ  هذه القضية في ون محا غ شرطة باريد  ا  بعد و و  اضطرابات بعـد مقـال نشـرت      

بملــادرة جريــدة العمــ  الفرنســي   41/45/5390هــذه الجريــدة ببــاريد، بإصــدار ومــر في صــباح يــو     

(Action Française          لدى موزعيهـا في بـاريد وفي إ لـيم السـا، هـذا الأمـر ا ـذه رتـدب  ضـروري )

 ظة على النظـا  العـا   ر عـ  دعـوى ومـا  المحـارم العاديـة ضـد محـا غ الشـرطة،  ر ـ   ـرار             للمحا

التنــاز  ومــا  محكمــة التنــاز   ــاعتبرت الإجــراء المطعــون  يــ   عــلا ماديــا  ــتص بــ  المحــارم العاديــة   

وحــدها بالفلــ  في هــذه القضــية. انظــر في ذلــك، مارســو لونــ ، وخخــرون: وحكــا  المبــادة في القضــاء   

، الإسكندريةدار الفكر العربي، لإداري الفرنسي )مجموعة القانون العا ، ترهة د.وحمد يسري(، ا

 .919،   5331، 54 ك
(9)

-
 .913،   نفس  المرج  

(10)
-
المسـ ولية بـدون   -مس ولية السلطة العامة )المس ولية على وسا  ارط  : لحسا بن الشيخ خث ملويا 

 .14  ، 5459الجزائر، ، للطباعةدار افيدى ، نظا  التعويل(-خط  
(11)

-
 
André DELAUBADER: Traité de droit administratif, Paris, 1984, Tome I,  

p. 452. 
(12)

-
 .954  رج  السابق، الطماوي: الممحمد سليمان  

(13)
-
 
Thaïs Augustin: La victoire du juge administratif: Le nouvel équilibre de 

l’emprise et de la voie de fait, Revue générale du droit, N° 6, 2016 

https://bit.ly/2KKBLnL .Consulté le 07/12/2018 à 21.30  

https://bit.ly/2KKBLnL
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(14)
-

 99برهان زريق: المرج  السابق،    
(15)

-
 
Jean Rivero, Droit administratif, Dalloz, Paris, 4

ème
 Edition,, 1970, p. 162  

 94زريق: المرج  السابق،   خلي   نقلا عن برهان 
(16)

-
 
Daniel CHABANOL: La pratique du contentieux administratif, LexisNexis, 

Paris, 9
ème

 Edition, 2011, p.421.  
(17)

-
المتضـمن  ـانون العقوبـات الجزائـري     ، 5399يونيـو   9المـؤرع في   519-99ر ـم  من الأمـر   013المادة  

 .115، .  (55/49/5399المؤرع في  03)جريدة رسمية العدد ، المعدل والمتمم
(18)

-
 
Robert ETIEN: Droit administratif général, Editions Foucher Vanves, Paris, 

2007, p. 32  
(19)

-
 
Yves GAUDEMET: Traité de droit administratif (Tome1, droit administratif 

général), LGDJ, Paris, 16
ème

 édition, 2001, p. 422. 
(20)

-
 
IBID, p. 422.  

(21)
-

 .91-90برهان خلي  زريق: المرج  السابق،      
(22)

-
،  ضـية بلديـة بـرا    95/45/5459، مـؤرع في  419345 ـرار ر ـم   ال ر ـة الثالثـة،   مجلد الدولـة،   

 519-510،     5459، 55، العدد الجزائري البحري ضد ) .ح(، مجلة مجلد الدولة
(23)

-
،  ضــية الشــررة الجزائريــة لتوزيــ      45/45/5333مجلــد الدولــة  ــرار غــ  منشــور مــؤرع في        

ــة وهــران، رشــيد خلــوفي وســايد هــال: اجتهــادات وساســية في القضــاء الإداري،       الســيارات ضــد بلدي

 . 919-911،     5451منشورات رليك، الجزائر، الطبعة الأولى، 
(24)

-
 
Yves GAUDEMET: OP. CIT, p. 423.  

(25)
-
 
Robert ETIEN: OP.CIT, p 32.  

(26)
-
،  ضـية بلديـة دلـد    53/41/5455، مـؤرع في  499019ر م ، ال ر ة الرابعة،  رار الدولةمجلد  

 . 590-595،     5451، 59ضد )ذ.  (، مجلة مجلد الدولة الجزائري، العدد 
(27)

-
،  ضـية بلديـة دلـد    51/40/5459، مـؤرع في  415995 ـرار ر ـم   : ال ر ة الرابعة، مجلد الدولة 

 . .599-599،     5450، 55ة الجزائري، العدد ضد )ذ.  (، مجلة مجلد الدول
(28)

-
 
Pierre-Laurent FRIER et Jacques PETIT: Droit administratif, Defrénois-lextenso 

Edition,  54
ème

 Ed, Paris, 2015, p. 38.  
(29)

-
 
IBID, p. 476-477.  

(30)
-
 
Jean-Claude RICCI: OP. CIT, p. 68 

(31)
-

 .549-39المرج  السابق،   لون  وخخرون:  مارسو 
(32)

-
 
Jean-Claude RICCI: OP.CIT, p. 68  

(33)
-
المسـؤولية الإداريـة التعا ديـة وغـ  التعا ديـة )دراسـة مقارنـة(، دار الفكـر         بلال وما زيـن الـدين:    

 .99،   5455، 45ك الإسكندرية، ، الجامعي
(34)

-
 
Yves GAUDEMET: OP. CIT, p. 418.  

(35)
-

 .91بلال وما زين الدين: المرج  السابق،    
(36)

-
  .99،  نفس المرج   

(37)
-
 
Yves GAUDEMET: OP. CIT, p. 423.  
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(38)
-

  .1،   المرج  السابقبرهان خلي  زريق:  
(39)

- Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 Relative au référé devant les juridictions 

administratives, (journal officiel N° 151 du 01 juillet 2000). https://bit.ly/2P1sMko 

consulté le 07/06/2019, à 20h.00.  
(40)

- Yve GAUDEMET: OP. CIT, p. 421 (Tribunal des Conflits 23 oct 2000, 

Boussadar c/ ministère des affaires étrangères). 
(41)

-
الدســـتور تعـــدي  يتضـــمن ، 5459مـــار   49، المـــؤرع في 45-59قـــانون ر ـــم  مـــن ال 511المـــادة  

 . 99،   (5459مار   41 مؤرع في 50الجزائري، )جريدة رسمية عدد 
(42)

- Stéphanie GRAYOT: Essai sur le rôle des juges civils et administratifs dans la 

prévention des dommages, LGDJ, Lextenso édition, Paris, 2009, p. 297 
(43)

-
مقـال   عقـق شرطة بـاريد  ـا  بعـد و ـو  اضـطرابات       محا غفي ون ، وتتلخص و ائ  هذه الدعوى 

بملــادرة جريــدة العمـــ     41/45/5390بإصــدار ومـــر في صــباح يــو     ، نشــرت  هــذه الجريــدة ببــاريد    

( لدى موزعيها في بـاريد وفي إ لـيم السـا، هـذا الأمـر ا ـذه رتـدب         Action Françaiseالفرنسي )

ر ـ   والشـرطة،   محـا غ ضروري للمحا ظة على النظا  العا   ر ع  دعوى وما  المحارم العادية ضـد  

ة التنـاز  الإجـراء المطعـون  يـ   عـلا ماديـا  ـتص بـ  المحـارم العاديـة            رار التناز ،  اعتبرت محكم ـ

 .919،   المرج  السابقوحدها بالفل  في هذه القضية. انظر في ذلك، مارسو لون ، وخخرون: 
(44)

-
 .990بلال وما زين الدين: المرج  السابق،    

(45)
-
 
Stéphanie GRAYOT: OP. CIT, p. 297  

(46)
-
 
M.LON, P. Weil, G Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois: Les grands arrêts de la 

jurisprudence administrative, Edition Dalloz, Paris, 21
ème

 Ed, 2017, p. 900 
(47)

-
 
Daniel CHABANOL: OP. CIT, p. 56  

(48)
-
 
IBID, p.56.  

(49)
-
 
Yves GAUDEMET: OP. CIT, p. 420.  

(50)
-
 
Daniel CHABANOL: OP. CIT, p.56.  

(51)
-
 
Stéphanie GRAYOT: OP. CIT, p. 298 

(52)
-
 
M.LONG et Autres: OP. CIT, p. 900. 

(53)
-
 
Rémi ROUQUETTE: Petit traité du procès administratif, Dalloz, Paris, 5

ème
 

édition, 2012, p. 50  
(54)

-
 
Tribunal des Conflits (TC, 17 juin 2013, Bergoend (Société ERDF Annecy 

Leman), Voir M. Long et Autres: OP. CIT, p 894.  
(55)

-
 
Yehia Kerkatly. Le juge administratif et les libertés publiques en droits libanais 

et français. Thèse de doctorat en Droit public, soutenue le 5 novembre 2013, 

Université Grenoble Alpes, 2013, p. 161. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

01002615, consulté le 10/08/2019 à 21.53. 
(56)

-
وحمــد محيــو: المنازعــات الاداريــة )ترهــة و ــق وبيــوو خالــد(، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة،            

 . 549-545،   5449، 1كالجزائر، 
(57)

-
المدنيـة، )جريـدة رسميـة     الإجـراءات ، المتضـمن  ـانون   5399جـوان   49، مـؤرع في  510-99ر م أمر  

 (5399جوان  3مؤرع في  01عدد 
(58)

 5393سـبتمبر   59مـؤرع في   95)جريـدة رسميـة عـدد    5393سـبتمبر   59، مؤرع في 11-93ر م  ومر -

https://bit.ly/2P1sMko
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01002615
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01002615
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 ، نفد المرج .5399جوان  49 ، مؤرع في510-99يعدل ويتمم الأمر ر م 
(59)

-
  .540  : المرج  السابق، احمد محيو 

(60)
-
،  ضـية )و. ع( ضـد   55/41/5440مـؤرع في   59351ر ـم  ، ال ر ـة ارامسـة،  ـرار    مجلد الدولة 

-504  ،  5440 سـنة الجزائـر،  ، 1العدد ، ، مجلة مجلد الدولة الجزائريرئيد بلدية باذ الزوار

505 .  
(61)

-
 . 90: المرج  السابق.   43-49من القانون ر م  351المادة  

(62)
-

 .90من نفد القانون.    353المادة  
(63)

-
غنية نزلي: سلطات  اضي الاستعاال الإداري في دعوى حماية الحريات الأساسية، مكتبة الو ـاء   

 . 505  ، 5451، 5ك،الإسكندريةالقانونية، 

 لتحمي   رارات مجلد الدولة ومحكمة التناز  الفرنسيا:*

 https://www.legifrance.gouv.fr 
 


